
يس، والقديم جدًا الإرهاب الجديد في بار
, نوفمبر  | كتبه نهى خالد

على بعد خطوات من متحف اللوفر في قلب باريس تقع كنيسة سانت جيرمان، والتي دق جرسها في
إحـدى أيـام أغسـطس  ليعلـن بـدء مذبحـة القـديس بـارثولوميو ضـد المسـيحيين البروتسـتانت،
لتشهد شوا المدينة صرخات مدوية جراء ذبح الكاثوليك للآلاف منهم في واحدة من أسوا المذابح
الدينية في تاريخ أوروبا، وهي حرب دينية استمرت حين انتفضت العُصبة المقدسة كما عُرفَت أنذاك
في باريس الكاثوليكية ضد الملك هنري الثالث المتسامح دينيًا، والذي قتل على يد أحدهم قبل أن

يتولي الملك هنري الرابع البروتستانتي في الأصل، ويتحول للكاثوليكية ليضع نهاية لتلك الحروب.

في موقع آخر بباريس لا يبعد كثيرًا عن هجمات الجمعة الماضية، يقف عامود يوليو كما يعرف في قلب
ميدان الباستيل، والذي استضاف المعركة الدموية الشهيرة التي وقعت بعد حوالي قرنين في نفس
المكان، حيث قام الفرنسيون بأول ثورة شعبية في تاريخهم، واقتحموا سجن الباستيل، وهي أحداث

تبعها “عهد الإرهاب” كما يُعرَف والذي قام فيه الثوار بحملة عنيفة ضد أعداء الثورة.

بعد ثلاث سنوات، عادت الدماء مجددًا بالقرب من اللوفر حين واجهت مجموعة سان كولوت (أي
كثر بدون ملابس في إشارة إليهم كفقراء) حرس الملك لويس السادس عشر في معركة سقط فيها أ
من ألف قتيل، انتهت بالقبض على الملك وإلغاء الملكية لوقت قصير، وهي معركة تبعتها بأسابيع
حادثــة دمويــة جديــدة، حيــث قــامت نفــس المجموعــة باقتحــام الســجون وتصــفية  مــن أعــداء

الثورة تخوفًا من تعاونهم مع هجوم ألماني (بوروسي) محتمل.

حــتى عــام  كــانت ساحــة اللــوفر محجوبــة بقصر تــوليري، والــذي احــترق أنــذاك بعــد أن قــامت
يــة المحافظــة بقمــع حكومــة “كوميــون بــاريس” الشيوعيــة الراديكاليــة الــتي اســتمرت القــوات الجمهور
لشهرين، والتي شيدت كنيسة ساكريكور الكاثوليكية “تكفيرًا” عن ذنوبها كما تقول النقوش الموجودة
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عليها، وبالتحديد إعدام الراديكاليين لرئيس الأساقفة بالمدينة، في إشارة واضحة على رسوخ السلطة
الرجعية الكاثوليكية حتى ذلك الوقت.

جغرافيا باريس دموية نوعًا ما إذن، ففي كل ميدان أو مكان شهير تخفي المباني التاريخية الجميلة
الآن معركــة عنيفــة، وهــو عنــف انصــب كلــه ولا يــزال علــى مواضيــع بعينهــا أسرت ذهــن الباريســيين،
كالعلمنة والدين من ناحية، والراديكالية والمؤامرات والأيديولوجية من ناحية أخرى، أو كل ما يتعلق
بالاعتقاد بشكل عام، فالفرنسيون اليوم معروفون بكونهم الشعب الأكثر اهتمامًا بالأيديولوجيا في
خياراته السياسية، كما شهد في الماضي أشد المعارك الدينية بينما حاول البعض التحول من مذهب

لآخر.

يـة، العقائـد بكافـة أنواعهـا إذن أمـر حسـاس في بـاريس، مـن الإيمـان المسـيحي وحـتى الاعتقـادات الثور
وهي عقائد فتحت بسهولة باب الدماء كما فعلت على مدار القرون السالفة، وإن كانت باريس قد
حــاولت دومًــا أن تخفــي أثــار العنــف مــن طرقاتهــا، وأن تقصرهــا علــى كتــب التــاريخ والمتــاحف، لتقــدم
نفسها كمدينة سلام وأناقة وحضارة في نهاية المطاف، يظل العنف الكامن في ثقافتها يطل برأسه بين

الحين والآخر، لينفجر كالبركان بصور مختلفة.

***

كــبر عــدد نظــر إيميــل هــنري إلى المقهــى باعتبــاره تجســيدًا للمجتمــع البرجــوازي، وكــان يهــدف إلى قتــل أ
ممكن من الناس حين وضع قنبلة في مقهى ترمينو عام ، وعندما سُئل في المحكمة عن سبب
يـــاء بين يـــاء، قـــال ببساطـــة أنـــه لا يعتقـــد بـــأن هنـــاك أي أبر إيقـــاع الـــضرر بمجموعـــة كـــبيرة مـــن الأبر
البرجــوازيين، لتقــرر المحكمــة إعــدامه خلال أشهــر، وهــو إعــدام أطلــق فيــه هــنري آخــر كلمــاته، “تعيــش

الأناركية!”



لم تكن تلك أول مرة يقوم فيها هنري بعملية إرهابية في باريس، كما لم يكن أول إرهابي تعرفه المدينة،
فقـد سـبقه أوغوسـت فايـان بوضـع قنبلـة عـام  عنـد مجلـس النـواب الفـرنسي، ورُغـم ضعـف
قنبلتـه الـتي صـنعها بـالمنزل ولم تُحـدث سـوى جروحًـا طفيفـة لعشريـن نائبًـا، إلا أن الحـادث أنـذاك كـان
كالقشة التي قصمت ظهر البعير، ودفع الحكومة الفرنسية بعد حوادث مشابهة قام بها أناركيون
ــة الصــحافة، ومنــع أي ي ــالقوانين الخســيسة، تضمنــت تقييــد حر ــر مجموعــة قــوانين عُرفــت ب ي لتمر

شخص أو جريدة من استخدام الدعايا الأناركية.

كانت تلك الفترة تحديدًا هي التي انتشر فيها مصطلح الإرهاب بمعناه السلبي، حيث كان الإرهاب
قبل ذلك مسألة خلافية بين من رأى بجدواها على غرار ثوريي القرن الثامن عشر، ومن نبذها تمامًا
مــن المحــافظين، غــير أن المؤســسات الفرنســية الــتي ازدادت رسوخًــا منــذ تلــك الفــترة وصاعــدًا خلقــت
يعــة يــة، بــل واتخــاذ الحــوادث الإرهابيــة ذر يــز شرعيــة الجمهور سرديــة تنظــر بشكــل ســلبي للعنــف لتعز
يــة لم تحظــى بقبــول واســع كالشيوعيــة والفاشيــة لتمديــد ســلطاتها، ليقتصر العنــف علــى سرديــات ثور



والأناركية وغيرها من المعتقدات.

كــان آخــر عهــد بــاريس بــالعنف الموسّــع أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة كمــا نعــرف، قبــل أن تؤســس
يــة الخامســة ويتــولى شــارل ديغــول، غــير أن العنــف اســتمر على نطــاق حــوادث ضيقــة، كمــا الجمهور
حدث أثناء حرب الاستقلال الجزائرية، والتي قتلت فيها الشرطة الفرنسية عام  مائتين من
المتظاهرين السلميين من الجزائريين في باريس وألقت جثثهم في نهر السين، وكذلك في الاضطرابات
التي شهدتها المدينة عام ، وفر أثناءها ديغول لقاعدة عسكرية في ألمانيا، وأخيرًا في تسعينيات
القرن الماضي حين شهدت الجزائر انقلاب السلطة على الإسلاميين، والذي وصلت أصداؤه لباريس

عن طريق “إرهابيي” جزائريين.

***

بشكل أو آخر تُعد هجمات الجمعة، والتي قام بها فرنسيون مسلمون بالأساس، منتمية للسياق
الفرنسي بقدر ما تتقاطع مع السياق الإسلامي الأوسع، ففرنسا دون غيرها لها نصيب وافر من تلك
العمليات على العكس من بلدان أخرى في أوروبا كدول إسكندنافيا وألمانيا ذات الثقافات المحافظة
والهادئة، بل ويمكن القول أن الثقافة الفرنسية نفسها بتاريخها وأفكارها طالما نظرت لذلك النوع
ية نفسها ترى فيه اضطرابًا بالطبع، ك للمجال العام بمشاعر مختلطة، فالجمهور

ِ
من “الإرهاب” المرُب

غير أن الكثيرين يرون فيه راديكالية نوعًا ما، وهُم معظم الثوريين في الحقيقة على مدار تاريخها إن لم
يكن كلها.

هناك شيء ما في راديكاليي فرنسا دومًا يوحي بأنهم يريدون قتلها لا إنقاذها، فمن الصعب تخيّل أن
مجموعات السان كولوت كانت تمتلك رؤية لبناء فرنسا مختلفة بقدر ما كانت عازمة على استئصال
كــل مــا يمثــل فرنســا القديمــة، كذلــك معظــم الأنــاركيين ممــن قــاموا بهجمــاتهم في تســعينيات القــرن
التاسع عشر، فإلقاء القنبلة أو إطلاق الرصاص والجري بعيدًا هو نشوة بذاتها كما يبدو من حوادث
ية عديدة دون أن تط ما ينبني عدة شهدتها باريس وفرنسا كلها اتسمت بها حركات فلسفية وثور
عليها بالضرورة، وبالتبعية فإن جهاديي أو إرهابيي فرنسا (سمهم كما شئت) لم يأتو بجديد سوى على

مستوى الأفكار ولكن ليس التكتيكات.

بقدر ما اتسمت الراديكالية الفرنسية بالعنف وطبيعته العدمية في آن، بقدر ما انعكس عُنفها على
المنظومة القائمة، أو لربما كان الأمر بالعكس؛ فالمنظومة الكاثوليكية العنيفة ومذبحة بارثولوميو لعلها
هي التي أرست بذور العنف والإرهاب في الثقافة الفرنسية ورسخت الإيمان بأنه ليس ثمة إصلاح
ممكـن في فرنسـا، فـالإصلاحيون يُقتَلـون كمـا رأينـا، وكـل مـا يمكـن أن تفعلـه في فرنسـا هـو أن تمتلـك
آليات العنف بنفسك لفرض ما تريد بالقوة، أما الإصلاح فهو متروك للإنجليز الذي انتزعوا حقوقهم
من الملكية بهدوء على مدار قرون أو الألمان الذين أعادوا النظر في تاريخهم بعد الحرب العالمية الثانية،
لكن الفرنسيين لا قبل لهم بتلك الأعصاب الهادئة، ولا هم متواضعون كفاية كالألمان ليعيدوا النظر

في تاريخهم.

كثـيرون هـم مـن أرادوا قتـل “فرنسـا” وأغلبهـم فرنسـيون في الحقيقـة، وهنـاك تيـارات فلسـفية كثـيرة



يبًا إذن كما ذكرنا تعتبر ذلك القتل مسألة إيجابية جدًا، منها الثوري ومنها العدمي وغيرها، وليس غر
أن تكـون العدميـة كمعتقـد بحـد ذاتـه قـد ولـدت في فرنسـا، وأن يكـون الفرنسـيون مهووسين بعمليـة
الانتحـار الفـرنسي تلـك، والـتي تعـود بجذورهـا ربمـا لقـرون طويـل وليـس للأعـوام السابقـة فقـط كمـا
يتصور البعض، فالكتب التي تتكلم عن موت فرنسا أو انتحار فرنسا أو إسلامها بمعنى استسلامها

على غرار رواية ميشيل ويلبك الأخيرة رائجة بين الملايين هناك (بغض النظر عن جودتها الأدبية).

كل ما هنالك أن الفرنسيين واعتزازهم بذاتهم ربما لا يسمح لهم بأن يتحملوا أن يقوم بتلك المهمة
أحد غير فلاسفتهم وأدبائهم وإرهابييهم أيضًا، ولربما كان تعرض باريس لنيران الأجنبي هوالمسألة
الوحيدة التي وحّدت الفرنسيين نسبيًا، كما فعلت نيران الألمان في الحرب العالمية الثانية، وكما تفعل
يـة لتعيـد توحيـد صـفوفها وإنقـاذ الآن تفجـيرات الجهـاديين، وهـي لحظـات مناسـبة بـالطبع للجمهور

نفسها من هلاك داخلي تجلبه بعض شرائح الفرنسيين على فرنسا.

ية، أم أن الانحدار الشديد الذي يشعر به الفرنسيون هل تكفي هجمات باريس إذن لإنقاذ الجمهور



ســيدفعهم للانتحــار كمــا يتنبــأ بعــض الفرنســيين؟ وكيــف ســتنتحر فرنســا؟ بالاســتسلام للإسلام كمــا
ن في ؟ وهل سيكون

ِ
يقول ويلبك؟ أم بالقفز إلى مركبة اليمين المتطرف وانتخاب مارين لو ب

يــة؟ فــاليمينيون بــالطبع ســيرون دخــول ذلــك انتحــارًا أصلاً؟ أم أنــه انتحــار فقــط مــن منظــور الجمهور
يتهــا المنبطحــة ــن للســلطة باعتبارهــا إعــادة إحيــاء لفرنســا الميتــة في نظرهــم بســبب جمهور

ِ
مــارين لــو ب

لأوروبـا، والإسلاميـون أيضًـا سـيرون “غزوهـم” المسـتقبلي لفرنسـا فتـح الفتـوح في قلـب أوروبـا، والـتي
وقفت يومًا ما جيوش المسلمين دون أن تدركها.

على أي حال، وبغض النظر عن أي الضفتين تمتلك سلطة تعريف الانتحار والإحياء من عدمه، لا
كــثر بلــد أوروبي مضطــرب منــذ ســنوات ثقافيًــا يبــدو أن فرنســا ستســتمر علــى نفــس شكلهــا، فهــي أ
يًا، وقد تكون هجمات باريس مجرد عامل مسرعّ للتحول الذي كانت لتشهده في كل الأحوال وفكر

نحو “فرنسا من نوع آخر.”
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